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■ فـي العالـم الثالـث لا يولد الناسُ شـعراء بالفطـرة أبداً، بل 
ل العالمُ المُحيطُ بترسيمِهم شعراء،على  يولدون عاديين جداً، ويتكفَّ
الأقلّ، هذا ما حَدَث معي . بلدةٌ ليسـت قريبـةً من القاهرة بما يكفي 
لكي تصيرَ مدينة، وأيام متقشفة تدهن كل شيء بالأسى والعذاب، 
خة بالقذارة،  قة والحيواناتِ الملطَّ البيوتَ القديمةَ والطرقات الضيَّ
البشـرَ الذين يئنون وهم يمشون ليلاً، ذاهلين أوكسالى، الإضاءةَ 
الخافتـةَ التي تُطفـيء بهجة الدنيا،هـذه الطرقات كانـت مُنبعِجةٌ 
بمـا فيه الكفايـة، لدرجة أن الحيواناتِ تعبرُها أسـهل من العربات 
«الكارو»، التي كانت تهتزُ بعنفٍ حين تمرُّ بطيئةً بين البيوت، الموتُ 
فقط كان يعرف كيف يمشـي مسـرعاً وهو يأخذ هؤلاء الناس. هنا 
ز الجثث كي يحملها الموتُ إلى المقابر،  في شـبين القناطر، الفقرُ يجهَّ
المـوتُ هنا يكفي نصفَ شـعراء العالـم، لكي يجدوا فيـه ما يُكتب، 
ما ـ لهذا السبب ـ كان أغلب صبيان هذه المدينة يكتبون ليدربوا  ربَّ

حناجرهم على الفقد .  
ثلاثـةُ أربـاع زملاء الدراسـة كانـوا يكتبونَ، قطـاعٌ عريضٌ من 
طـلاب المدرسـة الثانويـة وأصدقـاء لأبـي وإخوتـي وأقـارب لـي 
كتبوا كثيراً، كانـت طريقتُهم في المقاومة هي العمل على نوعٍ ما من 
الشـعر: الشبابُ يُهرعون إليه شـغفاً بالفتيات الجميلات، الرجالُ 
هـم يقيمون الصلاة، النسـاء  يغرقون بخشـوع فـي المواويـل، كأنَّ
هـن ذاهباتٍ دائمـاً إلى جنازة،  يرتدين السـواد طـوال الوقت، كأنَّ
ليـس هناك أقسـى من الشـعرِ الذي يسـيلُ علـى خّديِّ فتـاةٍ تبكي 
ق ملابسَـها خلف كل «نعْش»، ليس هنـاك أمرَّ من صرخةٍ  وهي تمزِّ
ممطوطةً ومفجوعةً ومُعَذّبة، أسمعُها في أذنيَّ الآن، وأنا أكتبُ هذه 

الكلمات.
تعرفُ المآسـي كيف تتآمَر لتُفرزَ شـاعراءها، أعتـرفُ أنني كنت 
محظوظـاً لأن عـدداً قليـلاً مـن أبنـاء بلدتـي لـم يسـتطِع أن يُكمل 
طريقَه إلى الشـعر، كثيراً ما شـعرتُ أنني، الوحيـد الذى نجح فى 
ضوني لكي  هم فوَّ الوصول إليـه، واعتبرت ذلك جائزة كافيـة . كأنَّ
سـني كل هـذه الحناجر التى لم  هـم، وحين ألقي قصائدي تتلبَّ لِّ أمثِّ
ـراخ، صرتُ فرصةً أخيـرة لعواء  تحصـلَ على فرصـةٍ واحدةٍ للصَّ

بلدةٍ كاملةٍ.
مـا صادفتُها،  ت أمامي من تلقاء نفسـها كلَّ دللتني المآسـي فتعـرَّ
د كي أراهـا، درتُ في القرى والنجوعِ  دون أن أكون مضطراً للتشـرَّ
ة  لأعـرفَ أصحاباً ثم أفقدَهم بعد أيامٍ بسـهولة، فـي المعارك اليوميَّ
على ركوب قطار، أو عبور طريقٍ سـريع، أو الوقوف في الطوابير، 
أعدادٌ هائلةٌ مـن الأصدقاء انتهت أعمارُهم فـي لحظةٍ عمياء كهذه، 
منهـم مـن مات بـين قطاريْـن، أحدُهما يمشـي عكسَ اتجـاه الآخر، 
ـى بالصحف، بعد أن يجمعَ الصغارُ ـ وأنا معهم ـ  كانت بقاياه تُغطَّ
الأصابع والأشـلاء المتناثرة من الجسد الغضّ . ذات مرة أخذ قطارٌ 
ذراعـين كاملتـين لصديقٍ ومشـى بهما إلـى المجهول، فيمـا تعطلت 

الجنازة انتظاراً لعودة أطرافٍ غائبة.
 أول «بالكونة» في حياتي كانت شاشـةً واسعة لهذه القصص، 
ل أن  قضبانُ سكك حديدية، وعامل تحويلة عجوز نائم دائماً ويُفضِّ
اً كالضحايا حين يصحو، سرعان ما يعلو صوت صفيرٍ  لِّ يمشي مُتهدِّ
ليوقظني، أخرجُ لأرى جثةً جديدة ويكون من السهل التعرف إليها 

من الملابس، رغم أن الدماء أعطتها لوناً زاهياً ومثيراً للغثيان.
متهم الصخـور، كأنَّ الطبيعةَ تختبـرَ قدرتي على  منهم مَـنْ حطَّ
بني على كتابةِ الشـعر،  احتمـال الفَقْـد، أشـعر الآن أنها كانـت تدرِّ
مها، أينما مشـيتُ كان الموتُ يهـزُّ ذيلَه أمامي،  بطريقـة يصعُـب تعلُّ
ويتركنـي معذبـاً بالفُرجة عليه، ليـس غريباً أن تهزَّ كلابُ الأسـى 
هـا تُعايرنـي بقدرتهـا علـى  ذيولهـا فـي كثيـرٍ مـن قصائـدي، كأنَّ

الانتقام.
ى مدرسـتي الابتدائية كانت مبنى قديمـاً مليئاً بالجُثث، في  حتَّ
لهـا الحربُ إلى  الأصـلِ كانت محكمةً يسـكنها العويلُ، قبل أن تحوِّ
مستشـفى، احتفـظَ زجـاجُ نوافذهـا بدمـاء الجرحى والشـهداء، 
ض  فـي قطع «الشـاش» المُلتصقة به، مدهونة بـالأزرق، كي لا تتعرَّ
للقصفِ ليـلاً، كنا صغاراً لدرجة أننا كنا نخـاف النظر إلى النوافذ 
التـي احتفظـت برائحة الجـراح والجُثـث، بعدما صارت مدرسـة 
ابتدائية، المدرسـون لسـببٍ ما كانوا يحترمون هذه الدماء المعلقة 
فوق رؤوسـنا، قالـوا إنها كانت دليـلاً على نوعٍ نادر مـن الكرامة، 
دون أن أفهم ذلك أبداً، بعضُ الأطفال أشـاع أنه وجد أصابع جنود 
ث  دة ـ في مخزن المدرسة، بعضُهم تحدَّ كاملة مقطوعة ـ وبحالةٍ جيِّ
عـن مقبرة جماعيـة ـ تحت المدرسـة ـ  لجنودٍ لم يجـد الناس وقتاً 
لدفنِهـم فـي المقابر، الحـربُ التي بـدأت قبل مولـدي بأربعة أعوام 
رت الكثيرَ من حياتي،  وانتهت وأنا أخطو في الثالثـة من عمري غيَّ

يكفي أنها جَعلتْ الموتَ أكثر ألفة من أي شيء آخر.
مـة دون أن أشـعر برعدة   حتـى الآن، لا أمـرُّ أمام المدرسـة المهدَّ
خفيفـة، مُنتظـراً أن تقـومَ من تحتِها جثـثُ الذين دفنتهـم الحربُ، 
أنا ابن مخلـصٌ لهذا الكابوس، لا تصدقـوا أن معركة أكتوبر كانت 
نهايتُها الفوز، فقد تحول النصرُ العسـكريّ السريعُ في الميدان إلى 
قتُه مع ملايين المصريين،  حضيضٍ في الشوارع، بطيء وقاسٍ، تذوَّ
قوه معي، فأنـا  ـ رغم كل هذا الموت  وأنجبـتُ ثلاثـة أطفالٍ كي يتذوَّ

وربما بسببهِ أيضاً ـ لا أستطيعُ أن أعيشَ وحيداً. 
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ولـدتُ لأبٍ مـن أصولٍ سـودانية صريحـة ، وأمٍ بيضـاء جميلة 
، عرفـتُ باكـراً كيف تكـون رجلاً أسـود  وفطريـة إلـى أقصـى حـدَّ

ته، سـمعتُ بشـراً كثيرين  ص بعـد من عبوديَّ فـي مجتمـعٍ لم يتخلَّ
يسـخرون مـن لـون أبـي، ويسـبونه ونحـن نمشـي في الشـارع 
ه لم يسـمعْ شـيئا، دون أن ينسى،  معاً، كان يسـتمر في حديثه كأنَّ
كأزهريِّ يخطبُ الجمعةَ طـوال حياته، أن يقولَ لي «الكلابُ تعوي 

ل درسٍ في المقاومة. نني أوَّ والقافلةُ تسير.. يا بطل»، كان أبي يلقِّ
أينعـم..، لـم أولـد شـاعراً، لكننـي ولـدتُ وفـي يـدي كتـاب، 
أتذكرنـي رضيعـاً يعضُ مجـلاتٍ قديمـة وحوله بشـرٌ يضحكون، 
كبـرتُ بجـوار مكتبةٍ ضخمـةٍ في بيت أبـي، قطعة خشـبية طويلة 
تعـود إلـى أربعينيـات القـرن الماضي، حين نجحـتُ فـي الثانوية 
العامـة خصصهـا أبي لي، كنت بـدأتُ أقرأ بنهم، وأشـتري كتباً من 
قروشي البائسة، شممتُ دائماً روائح قديمة في هذه المكتبة، أتذكر 
بها، سـمعتُ أصـوات جدي وجدتي  أنني مرة جلسـتُ فيها لكي أرتِّ
وشـممتُ بعـض روائحهما، كان اسـمها «واطفـة» وتزوجت جدي 
لأبـي «عبدالفضيل»، وجاءا هاربين من فقر الصعيد إلى القليوبية، 
ام»  أوائل القرن العشـرين، هو في الأصل كان يسـكن «أبنوب الحمَّ
التابعـة لمحافظة أسـيوط، وأجـداده جـاءوا في هجرة سـودانية 
ن من تحديدها بدقةٍ أبداً، رغم أنني عرفتُ عشـرات  قديمـة، لم أتمكَّ
ال» و»الأبيض»  السـودانيين في القاهرة والخرطوم، وزرتُ «مَلـكَ
و»أعالي النيل» ومددتُ يدي في نهر»السـوباط» ورأيت جنوبيين 
وشـماليين يشـبهون أبـي كثيـراً، وتأكـدتُ أن أجـدادي البعيدين 

ولدوا هناك دون أن أعرفَ متى أو أين .
لكنني اكتشـفت أن حبَّ القراءة مذهبٌ سـودانيُّ أصيل، عرفتُ 
أصدقـاء كثيرين اكتفوا بقراءة بقايا كتبٍ قليلة ثم توقفوا للكتابة، 
اعتقـاداً منهـم أن حياةَ واحـدةً كفيلة بصناعة كاتـب، ظلَّ بعضُهم 
ه لـن يفيدَ منها، كان  ـلف، وأنا أعرفُ أنَّ يأخذ كتبي على سـبيل السَّ
يكتب رواياتٍ مُتشـابهة عن بطـل واحد، يُعاني الأسـئلةَ والهمومَ 
نفسَها، ويأسف لأنَّ أحداً لا يريد أن يعترفَ بوجوده، متعةٌ القراءة 

كانت عصيّةً على هؤلاء.
اءة مثالية، شـعرتْ  أمـي التي لـم تكن تجيد القـراءة ظلت حـكَّ
دائماً بالخسـارة حـين أخرجها أهلها من المدرسـة بعـد عام واحد، 
لكنها رأت في تعليم أولادها تعويضاً مناسباً، علمتني أمي أن أغني 
منـذ الصغر، كان لها صوت رائق وملامـح «فيروز»، كنتُ محظوظاً 
بإحسـاس أمي السـليم ووعي أبي، ولـم أكن بحاجة إلـى أكثر من 

ذلك، كي أكتب الشعر.
كنتُ صبياً يُحب الحركة ويجد ضالته دائماً في المشي، أنا وزملاء 
الدراسـة كنا نتجول بين الحقولِ لساعات طويلة، لنجد أنفسنا فى 
قرى مجاورة، لها نسـاء جميلات لا يخجلن من ملابسهن الخفيفة، 
ذات مـرة ذهبنا لشـراء الخبز ظهر نهار رمضانـي، ثلاثة طلاب في 
التعليم الثانوي يطلبون الخبز، لسبب ما كانت الأرغفة ملقاةً على 
الأرض، مثـل الأحذيـة، وعلى الجميـع أن ينحنـي ليلتقطها، امرأة 
منهـن كانت تنحنـي بصدرٍ مكشـوف ملتهـب كالأرغفة، تسـاقطنا 
فوقهـا دون أن نعـرف ما الـذي يمكن أن يحدث، ففـي هذه اللحظة 
بالذات يولد شـعرٌ كثير ويتعتَق في الذاكرة، حتى إذا صببتُ شيئا 

ى ـ دون شكِّ ـ في قصائدي. منها في الشعر، تدلَّ
أحببـتُ فـي الجامعـة مرتيْـن، كان هاجـس أن النـاسَ تدخـل 
، التجربـة الأولـى كانت  الجامعـة فقـط لكـي تحـب يسـيطر علـيِّ
مُجهضةً وسـريعة، كأنها بروفة، أما الأخـرى  فكانت على النقيضِ 
تمامـاً، ناجحـة وطويلة ومؤثـرة، أنجبنـا أطفالاً بعد سـنوات من 
اللقـاءات فـي الحدائـق والميادين وعربـات المترو، بعـد معارك مع 
الأسـرتين، ظلت تجربـةً كبيرةً بما اتسـعت له من لحظـات «حُب» 
ولحظاتِ «أسـى». عشتُهما كأنني أناضل، كنا طلاباً في جامعة عين 
شـمس، أوائل التسـعينيات، مخبولين تماماً ومنفتحين إلى أقصى 
ج ونجح في  ، وسـط عشـراتٍ من قصص الحب كنا أول من تزوَّ حدِّ
الانتقـال من عصـر الحدائـق العامة إلـى الغرف المغلقـة والأطفال 
والإحسـاس بالمسـئولية الاجتماعيـة تجـاه آخريـن، سـرعان ما 
سـوف يتعلقون في رقبتي، كافحـتُ  طويلاً لكي أحافظَ على البيت 
الـذي بنيتـه لعائلتي، جعتُ وتمردتُ واسـتلفت، عملتُ ـ مسـتنداً 
حاً لغويـاً في صحفٍ صـدرت لأيام وأخرى  إلـى تراث أبـي ـ مُصحِّ
لسـاعات وأخرى لم تصدر أبداً، كان أصدقاء الجامعة يتساقطون 
فـي قصـص  الحب مثـل أوراق الخريف، وخـلال عامٍ واحـدٍ كانوا 
يقولـون لي إننـي الوحيد الـذي أفلح، ومـرة أخرى شـعرت أننى 
لني عبئاً إضافياً، كأنني حررتُ  وصلت سـالماً للشـعر، لأن ذلك حمِّ
الميدان الذي تسـاقط فيه عشـرات الجنود بمفـردي، وقد كان ذلك 
ج حبيبتَه في السـرِّ ثم طلقها في  صحيحـاً إلى حدٍ ما، أحدُهـم تزوَّ
العلن، نزولاً على رغبة أسرتها، كان كأنه يخلع قلبهَ ليعطيه هدية 

لأعدائه، ولم يعد ممكناً أن يجدَه بعد ذلك أبداً.
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ني جعلتُ بَشـراً كثيرين يكرهونني،  أسـتطيعُ الآن أن أعترفَ أنَّ
بـتُ ظنونَ الكثيريـن وتقريباً  كنـتُ صفيقاً في لحظـاتٍ كثيرة، خيَّ
خُنتُهـم، أسـأتُ الفهـم ودفعـتُ الكثيريـن لإسـاءة فهمـي، عرفـتُ 
متُ  أصدقاء طيبين حاولتُ أن أكونَ مثلهم، لكنني عرفتُ آخرين تعلَّ
فت، أُهِنـتُ أكثر ممـا أهَنت،  أسـوأ مـا فيهـم، اسـتلفتُ أكثر مما سَـلَّ
قت  حاولـتُ كثيراً الحصولَ على حقي مهما يكن الثمن، وقليلاً ما وفِّ
ضتها فـي القصائد،  في ذلـك، بعض الحقوق التـي ضاعت مني عوَّ
فمنـذ وقتٍ مبكر وأنا أدرك ما في الشـعر من قـدرة على التعويض، 
دخلـتُ معارك وخرجـتُ مجروحاً ودخلتُ أخرى وخرجت شـارباً 
ره في مكانٍ آخر  قوني الشـعرُ لا يُمكن تصوَّ تي، صدِّ من دماء ضحيَّ

أبعد من ذلك.

٭ شاعر من مصر

الأكاديمي المصري عماد عبد اللطيف:

عن البلاغة بين العالم الواقعي والعوالم الافتراضية
أجرى الحوار: محمد العناز

في هذا الحوار نقترب أكثر من الانشغالات البلاغية 
وأسئلتها الراهنية عند الأكاديمي المصري د. عماد 

عبد اللطيف الذي يعد من الباحثين البلاغيين الجدد 
الذين برزوا في السنين الأخيرة بشكل لافت. فهو 

يدرس مادة البلاغة وتحليل الخطاب بجامعة 
القاهرة. درس بجامعة لانكستر الإنكليزية وجامعة 

القاهرة. حائز على جائزة دبي الثقافية للحوار 
مع الغرب في دورتها السادسة، وجائزة جامعة 

القاهرة لأفضل رسالة دكتوراه في العام الجامعي 
2008-2009، وجائزة طه حسين في الدراسات 
اللغوية والنقدية في مصر والعالم العربي، في 

دورتها الأولى، 2010. شارك في تأليف موسوعة 
جامعة أكسفورد للشخصيات الإفريقية البارزة، 

شرف على ترجمة موسوعة أكسفورد للبلاغة.  ويُ
حاضر في جامعات مصرية وإنكليزية ونرويجية، 

ا أكاديمية بالعربية والإنكليزية، في  ونشر بحوثً
مصر والمغرب والإمارات العربية المتحدة والبحرين 

والكويت وعُمَان وهولندا وبريطانيا وفرنسا، وله 
ثلاثة كتب هي: «لماذا يصفق المصريون؟ بلاغة 

التلاعب بالجماهير في السياسة والفن»، و»أنا 
كبير عائلة مصر: البلاغة والسياسة والدين في 

خطب السادات»، و»تحليل الخطاب البلاغي: 
أسلوب الالتفات نموذجًا». قدم محاضرة موسومة 

بـ»بلاغة الجمهور ومستقبل الدرس البلاغي» 
بجامعة عبد المالك السعدي كلية الآداب والعلوم 

الإنسانية بتطوان، بدعوة من فرقة البحث في 
البلاغة وتحليل الخطاب التي يشرف عليها 

الدكتور محمد مشبال، التقينا به على هامش هذا 
اللقاء وكان لنا معه الحوار التالي:

■ كيــف تقيمــون وضــع الدراســات البلاغيــة في 
الوطن العربي؟

■ أظـن أن الدراسـات البلاغيـة العربيـة تعاني 
من بعض المشـكلات الجوهرية؛ فهي ما تزال أسيرة 
التراث سـواء من زاويـة المادة التي تدرسـها أو من 
زاويـة المناهج والمقاربـات التي تسـتخدمها. كما أن 
هذه الدراسـات تولي جل عنايتها للنصوص العليا 
مثل الأدب ونثره وشعره والقرآن الكريم، وتتجاهل 
غالبًـا نصوص الحياة اليومية التي لا تقل أهمية ولا 

بلاغة. 
ويرتبـط بذلك حقيقـة أن معظم هذه الدراسـات 
تتمحور حول النص فتشـبعه تحليلا في حين تُغفل 
عمليـات إنتاجـه وتوزيعـه والاسـتجابة لـه، وهي 
بذلك غالبًا ما تدور في فلك التأويل وليس في فضاء 
الوظيفـة والأثر البلاغيين. ومن ثمَّ لا تُعنى بدراسـة 
أنسقة العلامات المصاحبة للغة مثل الصوت واللون 
والإشارة، والتي قد تلعب دورًا أكبر مما تلعبه اللغة 

في إنجاز وظائف الخطاب.
■ هل وضع الدراســات البلاغيــة في الغرب مماثل 

لوضعها في العالم العربي؟
■ لا أعتقـد ذلـك. فقـد شـهدت العقـود الأخيـرة 
تناميًا مذهلا للدراسـات البلاغيـة الغربية من حيث 
الكـم والنوع والتخصص. فقد ارتـادت آفاقًا لم تكن 
يحلم دارسوها يومًا أن يلجوها مثل بلاغة صفحات 
العوالـم  وبلاغـة  الجنائيـة،  والبلاغـة  الإنترنـت، 
الافتراضية..إلـخ. كما اسـتطاعت أن تقيم تحالفات 
معرفية مع حقول جديدة مثل علم المعرفة والاتصال 
والأنثروبولوجيـا وتحليل الخطاب. وللأسـف فإن 
الـدرس البلاغي العربي ظل معـزولا عن معظم هذه 
التطـورات؛ وربما يرجـع ذلك إلى التصـاق الدرس 
علـى  الانفتـاح  وعـدم  بالتـراث  العربـي  البلاغـي 
التطـورات البلاغيـة المعاصـرة، والتقدير السـلبي 
الذي يحمله بعض الدراسين لبلاغة خطابات الحياة 
اليومية، والغياب النسبي للحريات الأكاديمية التي 
لا بـد مـن توافرها لدراسـات بعـض الخطابات مثل 

الخطابين السياسي والديني.

■ هل يمكن توســيع الدرس البلاغي ليشمل الحياة 
برمتها؟

■ أظـن أن هـذا هو ما تنجـزه النظريـة البلاغية 
المعاصـرة؛ فالبلاغة في بعـض توجهاتها المعاصرة 
يجـد  وبذلـك  للخطابـات.  عامًـا  علمًـا  أصبحـت 
البلاغيـون لأنفسـهم موطـئ قـدم في كل الأنشـطة 
التواصلية التي يقوم بها الإنسـان، ليس في العالم 
الحقيقي فحسـب، بل حتى فـي الفضاء الرقمي. وقد 
أصبح من المألوف الآن أن تُنجز مئات الدراسـات في 
بلاغة الاقتصـاد والعلم وصناعـة الترفيه وغيرها، 
وذلـك بالطبـع إضافة إلى دراسـة الخطابات العامة 
مثـل الخطاب السياسـي والدينـي والإعلامي وغير 

ذلك.
■ ألا يعد توســيع دائرة عمــل البلاغة إلى مواضيع 
غير مركزيــة وتوصف أحيانــا بالهامشــية وجها من 

وجوه السقوط في تيارات ما بعد الحداثة؟
■ هذه ملاحظة ثاقبة. لقد كان من آثار فلسفات ما 
بعد الحداثة الاهتمام بالخطابات المهمشة أو التابعة 
ومحاولة وضعها في قلب الانشـغال الفلسـفي. وقد 
تأثـرت بعـض توجهـات البلاغـة المعاصـرة خاصة 
البلاغـة النقدية بفلسـفات مـا بعـد الحداثة خاصة 
أعمال ميشال فوكوه. لكن معظم التوجهات البلاغية 
الأخرى التـي تعمل علـى خطابات الحيـاة اليومية 
تتحرك في إطار حداثي، فهي معنية بشـكل أساسـي 
بدراسـة الخصوصيـات البلاغيـة لهـذه الخطابات 
وكيفيـة عملهـا، ولا تكـرس نفسـها فحسـب لإنتاج 
تأويلات لها كما هو الحال في التوجهات المتأثرة بما 

بعد الحداثة.
■ وهــل نحتاج نحن في الوطــن العربي إلى ما بعد 
الحداثة في الوقت الذي لم نعش  فيه حداثة حقيقية؟ 

■ لـدي موقف من معظم الكتابـات العربية حول 
مـا بعـد الحداثـة، التـي وقعـت فـي قبضـة الموضة 
الفلسـفية من ناحية، وسـوء الفهم الناتج عن غياب 
الرؤية الشـاملة أو ضعف الاتصـال بالكتب المصادر 
والاعتمـاد على مؤلفـات ثانويـة أو مترجمة. وأظن 
بوجه عام أن السؤال ما بعد الحداثي لا يعني الكثير 
للعالم العربي المعاصر؛ فنحن لم نعش حداثتنا بعد. 
أما فيما يتعلق بالدرس البلاغي فكما قلت فإن معظم 
التوجهـات البلاغيـة المعاصرة – ومـن بينها توجه 
بلاغـة الجمهـور الـذي أشـتغل عليه - تتحـرك في 
إطار عقلاني منهجي يسـتهدف إنتـاج معرفة علمية 
منضبطة من ناحيـة وتحمل على عاتقها مهمة تغيير 
العالـم من ناحية أخرى؛ فهي معرفة نقدية بحسـب 

تصنيف هابرماس للمعارف. 

■ ماذا تقصدون ببلاغة الجمهور؟ 
■ بلاغة الجمهور هو توجه بلاغي هدفه دراسـة 
الاسـتجابات التـي ينتجهـا الجمهـور الـذي يتلقى 
خطابًا جماهيريًا ما، ودراسـة الـدور الذي تُعزز به 
هذه الاسـتجابات مـن سـلطة الخطـاب أو تقاومه. 
فموضوع بلاغة الجمهور إذن هو الاسـتجابات التي 
يُنتجها الجمهور أثناء تلقيهم للخطابات الجماهيرية 
التي تبثها وسائل الإعلام. وهي تُعنى بشكل أساس 
بالعلاقة بين هذه الاستجابات والسلطة التي يمثلها 
الخطاب الجماهيري أو يسـعى لترسيخها أو إضفاء 
الشـرعية عليهـا. والغاية الأساسـية لهـا هي تقديم 
أدوات للجمهور تساعدهم على تطويع استجاباتهم 
أو تغييرهـا بمـا يحقـق مصالحهـم العامـة وليـس 
مصالـح المسـيطرين علـى الخطابـات الجماهيرية. 
لة يمكن التعامل  هذه الاسـتجابات الجديدة أو المعدَّ
معها بوصفها اسـتجابات بلاغية، لأنها تُساعد على 

تحقيق أهداف الجماهير ومصالحها.
■ ومــا هي الأســس النظرية والمعرفيــة التي تقوم 

عليها بلاغة الجمهور؟ 
■ يأتـي علـى رأس هـذه الأسـس النظريـة أحد 
فـروع تحليـل الخطـاب ويعـرف بالتحليـل النقدي 
للخطاب، وهـو معني بدراسـة العلاقة بين الخطاب 
والسـلطة. كمـا أن هناك إفـادة من بعض دراسـات 
علـوم التواصـل المعنيـة بظاهرة المخاطَب النشـط، 
الـذي لا يتلقى الخطاب بشـكل سـلبي. وأخيرا تفيد 
بلاغـة الجمهور من البلاغة العربيـة القديمة المعنية 
بإمداد المتكلـم بمعارف تمكنه من إقنـاع المخاطب أو 
التأثير فيـه، وذلك لأن بلاغة الجمهور تحاول تقديم 
ن الجمهور من التلقي الناقد  المعرفة المضادة التي تمكِّ

لخطاب المتكلم، وإنتاج خطاب بديل أو مضاد.
■ هــل من أمل في توســيع دائــرة الاهتمــام بهذه 
البلاغــة ليشــمل الجمهور العــادي  في وقــت ما زالت 
الأمية مسيطرة على الشعوب العربية؟ ربما لن تتجاوز 

هذه البلاغة الأروقة الأكاديمية.
■ هذا تخوف مشروع. لكنني أثق في أن الإنسان 
– مهما كانت درجة تعليمه أو حتى كان أميًا - لديه 
عقـل نقـدي، ولديـه حـس يمكنه مـن تمييـز الكلام 
الصـادق من الكلام المخـادع؛ ولديه قـدر من الجرأة 
للدفاع عـن مصالحه. لكنه يحتاج إلـى المعرفة التي 
تنشـط وتحفز ملكته النقدية، ويحتاج إلى التدريب 
علـى شـحذ قدرتـه علـى التمييـز بـين الخطابـات 
السـلطوية التي تسـعى للهيمنة عليـه والخطابات 
التحرريـة التي تسـتهدف تعزيز حريتـه، ويحتاج 
أخيـرًا إلـى مـن يعزز مـن ثقتـه بقدرته علـى تغيير 

الواقـع، مـن خـلال قدرتـه على إنتـاج اسـتجابات 
بليغة.

■ هل تستطيع البلاغة فعلا أن تحرر الإنسان وهي 
التي كانت تُستغل دائما لتضليله والسيطرة عليه؟

■ هـذا هو رهان مشـروع بلاغة الجمهـور. فعلى 
مدار قرون عديدة كانت البلاغة الغربية خاصة أداةً 
يسـتطيع من يتقن استخدامها أن يسيطر إلى درجة 
مـا على الآخريـن. وقد ذكـر جورجيـاس، وهو أحد 
أشـهر معلمـي البلاغة في تاريـخ اليونـان القديمة، 
في المحـاورة التـي خصصها أفلاطون لنقـد البلاغة 
أن هـؤلاء الذيـن يعرفـون كيـف يتكلمـون، وكيـف 
يُقنعـون الجماهيـر يتمكنون من تسـخير الجماهير 
لخدمتهـم، ويمكنهـم بسـهولة سـلب الجماهيـر مـا 
تمتلكـه. لا يـزال الكثير مـن التصـورات والتقنيات 
البلاغيـة التـي قدمتها البلاغـة القديمة مسـتخدمًا. 
وذلـك على الرغم مـن أن المهمـة التـي كان يقوم بها 
الخطيب قديما (أعني إخضاع الناس لإرادته تمهيدا 
لاسـتغلالهم) أصبحت تقوم بهـا طائفة من التقنيين 
- مثـل محـرري الخطـاب، وأخصائيـي التضليـل 
الإعلامـي، وخبراء الدعايـة، والمتحدثـين بالإنابة، 
ورجال الدين الرسـميين..إلخ. وبلاغة الجمهور هي 
محاولة لتخليص علم البلاغـة من جزء من تاريخه 
وواقعـه غير الأخلاقي من خـلال تقويض إمكانيات 
اسـتخدام اللغـة للتلاعـب بالجماهيـر، وجعل علم 
البلاغـة فـي خدمـة الطـرف الأضعـف فـي عمليـة 
الاتصـال الجماهيـري؛ أعنـي الجمهـور، مسـتهدفة 
زعزعـة هيمنـة الخطـاب ومنشـئيه بحيـث يصبح 
الجمهور ممتلكا بشـكل فعلي لحرية الإرادة والفعل 

دون تعرض لخداع أو تضليل.
■ كيــف يمكــن لبلاغــة الجمهــور أن تحــرر وعــي 

الجمهور العربي العادي؟ 
■ أظـن أن ذلـك ممكـن مـن خـلال تطويـر قدرة 
الجمهور علـى التمييز بـين خطاب بلاغي سـلطوي 
غايتـه التحكم فـي الجمهور والهيمنـة عليه لصالح 
منشـئه ويسـتخدم التضليـل والتزييـف والخـداع 
لتحقيـق ذلك، وخطـاب بلاغي غير سـلطوي غايته 
تحقيـق اتصال حر. وتقـديم معرفة قبليـة للجمهور 
تمكنه في حال تعرضه لخطاب بلاغي ما من الكشف 
عن تحيـزات هـذا الخطـاب ومبالغاتـه ومغالطاته 
ومفارقاته للواقع وتناقضاتـه الداخلية والأغراض 
التـي يسـعى لإنجازهـا. كمـا أنهـا تحـاول أن تزيد 
مـن وعـي الجمهـور بطبيعـة اسـتجاباته وتدريبه 
علـى تطويعها بهدف إنتـاج اسـتجابات فعالة إزاء 

لة. الخطابات المضلِّ

محمد العناز مع عماد عبد اللطيف   (القدس العربي)

شهادة: للعُواءِ والمتُعةِ.. لا أكثر!
 محمود خيرالله ٭

ذلكَ اليَــوْم
عيْنٌ منّي قريبةٌ

رغْمَ السّنواتِ الّتي مضَتْ
لمْ تغبِ العيْنُ عنْ ذلكَ

اليْومِ إذ قالَ لي
خُذِ 

الشّمسَ بيْنَ كفّيْكَ

مُضطرباً نَظرتُ
كانتْ دواةٌ منَ الفخّارِ وفي مُخيّلَتي خُطوطٌ

تتسابقُ

ذهاباً وإياباً في حَاضرٍ أتشمّمُ الصّمْغَ
وهْوَ يسـيلُ

 حُروفاً

أخذتُ اللوْحَ ممّنْ هو الآنَ ميّتٌ
خُطوطٌ

تتبادلُ الضّحكَاتِ
قبلَ أن أنامَ

يدُهُ في الصّمتِ ترْمُقُني

كلّ وَاحدٍ منّا
بينَ القلمٍ واللّوْحِ نكَاحٌ كتبَ

هممْتُ بأنْ أشدّ بصَري إلى سَماءٍ
يصعُبُ تأويلُهَا

في الورقةِ كَتمتُ الذي لا يخْمدُ شبَحٌ
صَارَ ألْطفَ

امّحَتْ صورةٌ وصورةٌ أخْرى

سيّدَ الخُطوط نقّلْني
بينَ ضفَافكَ

كأنني أخَاطبُ شخْصاً غيرَ معْروفٍ
لكنّ عيْني تتشبّثُ بالذي كانَ 

ينْفذُ إلى الخطوطِ
مُلْغزاً رُبّما عليّ كانَ يُنادي

من ضفّةٍ أبعدَ ممّا توقعتُ

في الشّطْحِ
يُبصرُ كلّ واحدٍ منا سواهُ

لقاءٌ خلفَ الظلالْ

زَوغَــان
ثمةَ نشيدٌ فوقَ اللّوحةِ ينْداحُ

تلمسُ اليدُ ذاكرتهَا
قريباً بعيداً

تقودُ نحْوَ جهَةٍ
لن تتعرّفَ فيها الخطوطُ أبداً علَى ذاتهَا

ابْتهَاجُ يدٍ
تخطّ حروفاً عربيّةً في

شكْلِ
سُطورٍ تائهةٍ

طريقُها الرغْبةْ

يقعُ النّظرُ
على امتدادٍ لاَ وجود لهُ

إلاّ في غبْطة الرّاقصِ

سطورٌ في سطُورٍ يَتلألأُ
الفراغُ

من حركة افْتتاحٍ
مَركزُها يغيبُ

هواءُ النّفَسِ
ذبْذبةٌ محْجوبةٌ

تنصتُ العيْنُ لنَشيدٍ يذوبُ
شيئاً فشيئاً تغيّرُ الأشكالُ النظرَ

لاَ خُضوعْ

منْهَــج
مدادٌ

طيوبٌ أبحثُ عنْها
في ثنيّات ورَقٍ صقلتْهُ

رياحُ الحِذْقِ

ذهَبٌ للكلماتِ الأولَى
مَكسُوّاً بحُلْم اللاّنهـايةِ

أوْ أعْلَى
يظلّ مِنْ أيّ عُلوٍّ

حُروفٌ وحدهَا تعبُرُ الليلَ
أمواتٌ يتوافَدونَ كأنهمْ زائرُونَ

لاَ مَزارَ
تحيةُ كَلمةٍ هيَ الصمتُ

ها قْْ ّـ رقّ
افْتحْ لهَا الأزْرارَ

دعْها تدخلُ يدكَ
منْ نافذةٍ لا أحدَ يصلُهَا

سُــموم
يدهُ المقطوعةُ يدُ

مَنْ أحْضرَ الجمالَ
سُمومُهُ غيرُ قاتـلةٍ مهْما

عظُمتْ أسماءُ الذينَ لمْ
يَقْوَوْا علَى النّظرِ

سِرْ تحتَ سَماءِ مَا كَتبتْ هَذه اليدُ
لا تخشَ أنْ تأخذنّكَ ظلمةٌ

أوقدْ شمْعةًً

فوقَ قبرٍ تظنّهُ واقفاً
حدّ الصّراخِ

دمٌ يُعِيدُ ذاكرةً إليْكْ

هيَ بصرُكَ
يقرأ مَا في الكلمَاتِ

ننساهُ
المُسْتحيلْ

سَـــوَاد
أوَ كلّما وقعَتْ خطوطٌ

على خُطوطٍ
في مَجازٍ يسْرقُ الأبصارْ

إذْ أنّني في وَاحدة منَ اللّحظاتِ لمْ أتبـيّنْ 
ما يُمسكُ بي

مُرتجفاً عاودْتُ النّظَرَ
ثمّ 

لاَ هُناكَ

هذَا الذي يُحيّرُ اصْطَحِبْهُ
غمْرُكَ

اصْعَدْ مَنازلَهُ
أعناقٌ تلتوي منْ غيْرِ أن يعْلمَ أحَدٌ

في الصّمتِ اسْتجْمعْ قُواكَ
حضْرةُ مَنْ تفترضُ أنّهُ الأرفعُ

فوقَ كرسيٍّ هزّازٍ كمَا
في 

الشّرايينِ دمٌ يجْري

صَمتُكَ العزيزُ
يظهرُ منْ وَراء غَمامةٍ

لا أنتَ أنتَ
لا هُوَ هُوَ

انخفاضٌ في الحَواسّ يتهيّأُ

خَرساءَ تظلّ النفوسُ أحْياناً
عندَ مادّةٍ

سوادُها يتبدّلُ انْظُرْ 
إلَى مربّعٍ

يقتنصُ شغفَ
مَنْ في الخُطوطِ لاَ يتثاءَبُونْ

اسْــتتَار
في هَامشٍ بضعُ أبْياتٍ

هيَ الصّورةُ
كادَ العجُوزُ أن ينْسَى الأيّامَ التي كانَ فيهَا 

يتنازلُ عنْ العيدِ
مُقابلَ بقيّةٍ منَ اللذّةِ

في أصَابعهِ المدْبوغةِ بالمدَادْ

يدٌ تُقلّبُ الصّفحاتِ
باحثةً عنْ نُقطةٍ

عندهَا اللّيلُ يلتقي النّهارَ

عيْنُ العجُوزِ ترفرفُ
الفراغُ

أبْينُ ما أصَابَ الصّفحةَ
مثلما الصّفْحةُ أصابتِ العينْ

هواءٌ يسْتترُ
أنفاسٌ

لصُورةٍ منْ سَمائهِ – الوحْدَةْ

دمٌ
مَا الذي يُجرّدُكَ اللّيلةَ

لمْ يكنْ تحتَ بصَري غيرُ مخْطوطةٍ
بدّلتِ القرونُ 

مَصيرَهَا

معَ ذلكَ أحْمرُ الخطُوطِ
في هَامشٍ

دمُكَ أيّها الصّديقُ باقٍ هُنا
يُكلّمُ مَن اسْتطاعَ

أنْ يراهُ

ساهرٌ علَى حافّةِ الدّمِ
مُمسكٌ برأسي

حتّى لا يسقُطَ كحَجرٍ صلْدٍ في
مُسْتنْقَعِ عدمِ الاكْتراثِ

شُعَلٌ هذه الخطُوطُ
انْعدَمتِ الهيْئةُ
أو امّحتْ تمَاماً

شكْلُكَ 
اخْتفَى

إلاّ علَى الساهرينَ في 
مَضايقِ الفُقدانِ

لا يكُفّونَ عن النظرِ 
إليْكَ
دماً

أوْلَى منْ أيّ أُبّهةٍ ليْستْ 
لهُمْ

في 
ريَاحكَ 

كرْكَراتُ 
الخَلق

تحتَ سَماءِ الخُطوط
محمد بنيـــس




